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؟المسألة الأولى:   مَنْ هو الخطَّابيُّ

  .الَخطَّابِي  هِيْمَ بنِ خَطَّابٍ البُسْتِي بنُ مَُُمَّدِ بنِ إِبْ راَ حََْدُ  ،أبَوُ سُلَيْمَانَ هو  -
قد كَانَ من لَّة(: . قال عنه السمعانيي صاحب )قواطع الأدكان فقيهاً أديباً مُدثاً ؛  الليغَوِيي  العَلاَّمَةُ الحاَفِظُ  -

 في هُ بَّ شَ كان يُ وقال القفطي:   .عَنهُ  والصيدُورِ للاقتداء بِهِ  صَال   ،ةِ نَّ من أئَِمَّة السي  وَهُوَ إِمَام   ،عَظِيمٍ  الْعلم بمكََانٍ 
 ا، وزهدا وورعا، وتدريسا وتأليفا.وأدبً  اعلمً  ؛مسلاَّ  بنِ  القاسمِ  بيدٍ عُ  عصره بأب

ؤلفات الت تدلي على جلالة قدره، وعظيم انتفاع الناس به. نقل الذهبي عن أب طاهرٍ  -
ُ
له كثير  من الم

ه قَّق إِمَامتَهَ وَدياَنتَ اته، تَ فإَِذَا وَقَفَ مُنصف  عَلَى مُصَن َّفَاته، وَاطَّلع عَلَى بَدِيْع تَصَريفاَتهِ في مُؤَلَّفَ  السِّلَفيِّ قولَه:
نٍ مِنَ العِلْم، ف، ثَُُّ ألََّف في فُ نُو وَطو   وكََانَ قَدْ رحلَ في الَحدِيْثِ وَقراَءةِ العُلوم، . قال الذهبي:فِيمَا يوُردُِهُ وَأمََانتَه

هَا )شَرحْ السينَن روع في إِملائَهِ ذِي عَو لْنَا عَلَى الشي ( ، الَّ وَصَنَّفَ، وَفي شُيُ وْخه كَثْ رَة ، وكََذَلِكَ في تَصَانيِْفِه، مِن ْ
تع وَإلِقَائهِ، وكَِتَابه في غَريِْب الَحدِيْثِ، ذكَر فِيْهِ مَا لََْ يذكرْهُ أبَوُ عُبَ يْدٍ وَلَا ابْنُ قُ تَ يْبَةَ في كتَاب َ  يْهِمَا، وَهُوَ كِتَاب  ُُ

 .مُفِيْد، وَمُُصِّلُه بنِِيَّةٍ مُوَفَّق  سَعِيْد  
 لَ السنن؛ شرح سنن أب داوود، وغريب الحديث، وبيان إعجاز القرآن.امن مؤلفاته المطبوعة الموجودة: مع

 كما أنَّه أديب  له شعر  جيِّد ؛ منه قوله:
نْسَان في             لِ كْ الشَّ  مِ دَ عَ  وَلكنهَا وَالله في     *   الن َّوَى  ةِ قَّ شُ  وَمَا غربةَ الِْْ
 يوَبهاَ أهل كَانَ فِيهَا أسرتي  وَإِن     *      هَا وَأهَْلِ  تٍ سْ بَين بُ  غَريِب   وإنيِّ            

 كريُ   طي قَ  فلَم يسْتَ وْفِ  قِ بْ وأَ      *     ه ك كُلَّ حَقَّ  وَلَا تستوفِ  فسامحْ :     وَمِنْه
  ذميمُ  الْأمُُورِ  قصدِ  فيَْ رَ لا طَ كِ   *       دْ واقتصِ  من الْأَمرِ  يءٍ ش في وَلَا تغلُ           

ِِ مائَةٍ وَ  ببُسْتَ، في شَهْرِ رَبيِْعٍ الآخِرِ، سَنَةَ ثََاَنٍ  رحَه الله تُ وُفيَِّ الَخطَّابِي   -  ه.388 ثََاَنِيْنَ وَثَلَا
 .فنسب إليه ؛ وقيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب المذكور، (الخطاب)إلى جده  نسبة  ؛ والخطابي 
 .1نهااراة وغزنة كثيرة الأشجار والأهذه النسبة إلى بست، وهي مدينة من بلاد كابل بين هر  ؛والبستي 

                                                           
. و: 23، ص17. و: الذهبي، السير، ج214، ص2ابن خلكان، وفياتُ الأعيان، ج. 160، ص1القفطي، إنباه الرواة، جينُظر:  1

 . 282، ص3التاج السبكي، طبقات الشَّافعية الكبرى، ج



ذ يق                                                       القُرآني   محاضراتٌ في الإعجاز    د. العيد ح 

 

61 
 

 رأيُ الخطَّابي  في الإعجاز من خلال كتابه )بيان إعجاز القرآن(المسألة الثَّانية: 
صوصه رسالته )بيان خُ ألَّف في يندرج في )دَورِ الرَّسائل(؛ لأنَّه  الكلامُ عن الْعجاز عند الخطَّابِّ رحَه الله

، والأمرُ يختلفُ عنده على ما كان عند ابنِ قتُيبة رحَه الله؛ فإنَّه ألَّفها ابتداءً لبيان )إعجاز إعجاز القرآن(
  .1«القول في بيان إعجاز القرآن»القرآن(، بدليل أنَّه استفتحها بقوله: 

ماءَ  في الكلام في الْعجاز؛ إذ أنَّه نَسَبَ الفضلَ إلى أهلِه، واعترفَ ابتداءً أنَّ العُل الخطَّابي أمينًا وقد كان
، ولكنَّه مع ذلك يقُرِّرُ 2كتبُوا قبله في هذا الميدانِ فأكثروا، فلم يدَّعِ أنَّه وحيدُ دهره وفريد عصره كما فعل غيره

م لَ يأتوا بما   فعهُ إلى تأليف )بيان إعجاز القرآن(.ليل، ما دالغليل، ويشفي الع يُ رْويأنهاَّ
والكتابُ، وإن لَ يكن مُبَ وَّباً أو مُقَسَّمًا؛ فإنَّهُ مُرتَّبُ الأفكارِ، تنسابُ الواحدةُ منها إثرَ الأخرى في تناسبٍ 

لعرب عن الْتيان ا إثباتُ عجز ى وجه الْجمال في سبعة أمورٍ هي:عقليٍّ مقبولٍ، ومضاميُن الكتابِ تتركَّزُ عل
خو  بمثلِ القُرآن، وأوجه الْعجاز،

ُ
 على بلاغة القُرآن اااتُ الِاعتر تَارُ منها عند الخطَّابِّ رحَه الله، و الوجهُ الم

عاراة الحقيقيَّةو  جز العرب عن الْتيان بمثل القرآن،الاعتراااتُ حول عو  وبيانه،
ُ
وجه الْعجاز و  ،وجوه الم

 وتفصيلُها كالآتي:. 3الَّذي انفردَ به الخطَّابي رحَه الله
قد تدى العرب  وذلك أن النبي »وفي هذا يقول:  إثباتُ عجز العرب عن الإتيان بمثل  القُرآن: -1

مظهراً  ،يطالبهم به مدة عشرين سنة  يَ وقد بق ،نهفعجزوا عنه وانقطعوا دو  ؛قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله
 ،فيه النفوس فهلكت ؛حتى نبذوه وناصبوه الحرب ،وأحلامهم مسفهًا آراءَهم ،زارياً على أديانهام ،لهم النكير

ولو كان ذلك في وسعهم وتت أقدارهم لَ يتكلفوا هذه  وذهبت الأموال. ،وقُطعت الَأرحام ،وأرُيقت المهج
لحزن الوعر من القول إلى اولَ يكونوا تركوا السهل الدمث من  ،ولَ يركبوا تلك الفواقر المبيرةالأمور الخطيرة 

 ،ة الَأحلامموصوفين برزان وقد كان قومه قريش خاصة. بٍّ لُ  ولا يختاره ذو ،وهذا ما لا يفعله عاقل ،فعلال
 .4«وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون ،ووفارة العقول والألباب

                                                           
وينُظر: العيد حذيق، جهود أهل السنة والجماعة في الْعجاز  .21الخطاب، بيان إعجاز القرآن )امن ثلاِ رسائل في الْعجاز(، ص 1

 .74-73صاللغوي والبياني، 
 .28-27. و: مُمد أبو موسى، الْعجاز البلاغي، ص21ينُظر: الخطاب، بيان إعجاز القرآن، ص 2
 ينُظر: أحَد السيد، مقاصد كتاب إعجاز القرآن للخطاب، مقطع يوتيوب. 3
 .22الخطاب، بيان إعجاز القرآن، ص 4



ذ يق                                                       القُرآني   محاضراتٌ في الإعجاز    د. العيد ح 

 

62 
 

 الَّت كُنَّا سقنا أغلبها من قبلُ.  1والَّذي يبدو جليًّا في هذا المقطعُ؛ تأث يرُ الخطَّابِّ رحَه الله بعبارات الجاحظ
كما أسلفنا في التَّقدي لكتاب )بيان إعجاز القرآن(؛ أنَّ الخطَّابَّ لَ يغمِطْ مَنْ تقدَّمَه  أوجه الإعجاز: -2

ذكر  اَُِّن تكلَّم في الْعجاز حقَّهُم، فإنَّهُ لخَّصَ ما قيلَ قبله في الْعجازِ وأبدى موقفه الصَّريح منها؛ ومُُملُ م
 رحَه الله ثلاثة أوجهٍ: وجه  أبطله وردَّهُ، ووجه  اعَّفه ولَ يردَّهُ، ووجه ارتضاه وتبنَّاه.

إلى أن العلة في  وموذهب ق»أمَّا الوجه الَّذي أبطله وردَّهُ؛ فإنَّهُ القولُ بالصَّرفةِ. يقول في هذا الصَّدد:  -
ن وغير معجزة عنها؛ إلا أن العائق م وإن كانت مقدوراً عليها ،أَي صرف الهمم عن المعاراة ،إعجازه الصرفة

بعث نبيًّا في زمان  فقالوا: ولو كان الله  صار كسائر المعجزات. ؛حيث كان أمراً خارجًا عن مُاري العادات
 قيل له: ما آيتك  ثُ، في وقت قعوده بين ظهراني قومه أَو مد رجله هيد وجعل معجزته في تريك ؛النبوات

بدان لا الأَ  والقوم أصحاء ،ن أَحدًا منكم أن يفعل مثل فعليولا يمك ، أَن أحرِّ  يدي أَو أمَد رجليقال آيتف
كان ذلك آية   ،فعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليهفراموا أَن ي ،فحر  يده أوَ مد رجله ،آفة بشيءٍ من جوارحهم

عتبر وإنما تُ  ،ولا إلى فخامة منظره به النبيي  تيأنظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يدالة على صدقه. وليس ي
ة دالة على ت آيفمهما كانت بهذا الوصف كان ،ا عن مُاري العادات ناقضًا لهاها بأَن تكون أمراً خارجً صحتُ 

قُل لئَِن )ة تشهد بخلافه وهي قوله سبحانه: إلا أن دلالة الآي ،وهذا أيضًا وجه قريب .صدق من جاءَ بها
ٍٍ ظَهِيراًكانَ بعضُ   اجتمعتِ الِْنْسُ والجني عَلَى أَنْ ياتُوا بمثِْلِ هذا القُرآنِ لا ياتُون بمثلِهِ ولوْ  فأشار في  (؛هَمْ لبعْ

لت وصفوها لا يلائم اوالمعنى في الصرفة  ،وسبيله التأَهب والاحتشاد ،لى أمَر طريقه التكلف والاجتهادذلك إ
 .2«والله أعلم ،على أن المراد غيرهافدل  ،هذه الصفة

ت طائفة أَن إعجازه إنما وزعم»وأمَّا الوجه الَّذي اعَّفَهُ ولَ يرُدَّه؛ فإنَّهُ الْخبارُ بالغيُوب. قال رحَه الله:  -
ََ بَ الَ. غُلِ )مستقبل الزمان نحو قوله سبحانه: هو فيما يتضمنه من الْخبار عن الكوائن في  تِ الرومُ في أدَ

عَوْنَ لَّفين من الَأعرابِ ستُدقُل للمخَ )وكقوله سبحانه:  (،ن بعْدِ غَلَبِهمْ سَيَ غْلِبُون في بِضْعِ سنينوهُمْ م رْضالأَ 
 أَكوانهاا.  ا مواقعَ ونحوهما من الَأخبار الت صدقت أقوالهُ  (،إلى قوم أوُلي باس شديدٍ 

وجود ام المولكنه ليس بالَأمر الع ،أنَواع إعجازهن أَخباره نوع من في أَن هذا وما أَشبهه م كي شَ قلت: ولا يُ 
أَحد   يقدرلا ،سورة أن تكون معجزة بنفسها وقد جعل سبحانه في صفة كل ،في كل سورة من سور القرآن

                                                           
 .30-29ينُظر: مُمد أبو موسى، الْعجاز البلاغي، ص 1
 .23-22يان إعجاز القرآن، صالخطاب، ب 2
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 من (ن كُنْتُم صَادِقيندُونِ الله إ فاتوا بسورة من مِثْلِهِ وادْعوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ )فقال:  ،تي بمثلهاأمن الخلق أَن ي
 .1«فدل على أَن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه ،غير تعيين

م أخذوا به عل وأمَّا الوجه الَّذي - ى ارتضاه وبيَّنه؛ فإنَّه البلاغة، ولكنَّه نعى على القائلين بهذا الوجه أنهاَّ
م إذا سئِلُوا عن بيانه؛ صَغَوا فيه إلى حُكمِ الذَّوق،  من وجهٍ  قالوا هو شيء  يدُرَُ  ولا و التَّسليم والتَّقليد، وأنهاَّ

 ،رماءِ أهَل النظوهم الأكثرون من عل ،خرون أَن إعجازه من جهة البلاغةوزعم آ»يوصفُ. قال رحَه الله: 
 قد جروا في عامة أَهل هذه المقالةووجدت  ،ويصعب عليهم منه الانفصال ،وفي كيفيتها يعرض لهم الِْشكالُ 

 ،لم بهدون التحقيق له وإحاطة العتسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وارب من غلبة الظن 
، لبلاغاتلفائقة في وصفها سائر اا ، اختص بها القرآنولذلك صاروا إذا سئلوا عن تديد هذه البلاغة الت

ه ولا تديده لوا إنه لا يمكننا تصوير قا ؛أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر
لا يمكن  ةوإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ارباً من المعرف ،ه مباينة القرآن غيره من الكلامبأَمر ظاهر نعلم ب

  .2«تديده
الثلاثة الت   هذكرنا أنَّ الوجه الَّذي ركن إليه الخطَّابي من الأوج :رحمه اللهالوجهُ المُختَارُ عند الخطَّابي   -3

ٍِ الأخذ به على وجه التقليد والتسليم؛ فقد حاول أن  كانت مشتهرةً قبله هو وجه البلاغة، ولأنه لَ يرت
إنما هو إشكال و  ،من داءِ الجهل به يولا يشف ،يقنع في مثل هذا العلموهذا لا »يتصدى هو لبيانه. يقول: 

ولَ يقنع  ،لسِّمة دون البحث عن باطن العلةالمعرفة بظاهر افأَما من لَ يرض من ]...[  أَحيل به على إبهام
ثَُّ يبدأ في بيان هذه البلاغة الت  .3«فإنه يقول ؛حتى يستشهد لها دلائل الامتحان في الًأمر بأًوائل البرهان

 النَّظم.و أصبح بها القرآن الكريُ مُعجزاً، وحاصل كلامه أنَّه فسَّرها بأمرين اثنين: بلاغات القرآن الثلاِ، 
ا  - ومنها الفصيح  ،زلوية؛ فمنها البليغ الرصين الجمتابينة غير متسا»أمَّا بلاغات القرآن الثلاِ؛ فيُقرِّرُ أنهاَّ

والقسم الثاني  ،ول أَعلى طبقات الكلام وأرَفعهفاَلقسم الأ ]...[ ومنها الجائز الطلق الرَّسْلُ  ،القريب السهل
 ،ام حصةً من هذه الأقسوالقسم الثالث أدناه وأقَربه؛ فحازت بلاغاتُ القرآن من كل قسم  ،أَوسطه وأقَصده

 الفخامة م جممع صفتفانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلا ،شعبة هوأَخذت من كل نوع من أنواع
لمتانة تعالجان نوعًا الجزالة واو  ،لأن العذوبة نتاج السهولة ؛وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين، والعذوبة

                                                           
 .24-23، صطاب، بيان إعجاز القرآنالخ 1
 .24المصدر نفسه، ص 2
 .25-24لمصدر نفسه، ص 3
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 ،على الآخر فضيلة خص بها القرآن فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو  كل واحد منهما ،من الوعورة
 .1«نهودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر دي ،ه من أمره ليكون آية بينة لنبيهيسرها الله بلطيف قدرت

لعلَّ طَّابِّ رحَه الله فيه من أمتن النيصوص الت أنتَ واجدُها في هذا الصَّدد، و وأمَّا النَّظمُ؛ فإنَّ كلامَ الخ -
ا كان اعتمادُه  َّن دندن على قضيَّة النَّظم؛ إنمَّ . قال رحَه الله: على ما بنى الخطَّابي الجرُجانيَّ ومن جاء بعده 

 ؛لت القرآنوإذا تأَم ،ورباط لهما ناظم ،ومعنى به قائم ،إنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل»
زل ولا أعذب صح ولا أجحتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أف ،وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة

 على ذي فلا خفاءَ  ؛وأما المعاني ،ا وأشد تلاؤمًا وتشاكلًا من نظمهولا ترى نظمًا أحسن تأليفً  ،من ألفاظه
 تها وصفاتها.والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعو  ،د لها العقول بالتقدم في أبوابهاهي الت تشه عقل أنهاا

 ؛د منهفأَما أَن توجد مُموعة في نوع واح ،لاِ على التفرق في أنواع الكلاموقد توجد هذه الفضائل الث
 ل شيء عددًا.وأحصى ك ،الذي أحاط بكل شيء علمًا ،توجد إلا في كلام العليم القديرفلم 

مضمنًا  ،ففي أحسن نظوم التألي ،فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنَه جاءَ بأفَصح الألفاظ
نهاج عبادته؛ من لم وبيانٍ  ،إلى طاعته ودعاءٍ  ،صفاته وتنزيه له في ،من توحيد له عزت قدرته ؛أصح المعاني
خلاق الأ وإرشاد إلى مُاسن ،مر بمعروف ونهاي عن منكروأ ،ومن وعظ وتقوي ،وحضر وإباحة ،تليل وتري

  .2«عن مساوئها وزجرٍ 
شرينَ وفي هذا الجزءِ من الكتاب، سردَ الخطَّابي رحَه الله ع الا عتراضاتُ على بلاغة القُرآن وبيانه: -4

َّا أورده هُثِّلاً بها على ما يُمكنُ أن يطُعَنَ فيه من بلاغة القرآن الكري آيةً من كتاب الله   »نالك قوله: ، و
جوه البيان عت في أفصح و القرآن إنما وق فإن قيل: إنا لا نسلم لكم ما ادعيتموه من أن العبارات الواقعة في

فأكله )كقوله:   ،لوجودنا أشياء منها بخلاف هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة بها ؛وأحسنها
هذا هو المختار  ،يقال: افترسه السَّبُعُ  (،الافتراس)ل مثل هذا في فعل السباع خصوصًا وإنما يستعم (،الذئب

 (لك كيل يسيرذ)وع من الحيوان دون نوع. وكقوله: فهو عام لا يختص به ن (الأكل)فأما  ،في معناهالفصيح 
حًا يقول: كِلت ع فصيوما وجه اختصاصه بهذه وأنت لا تسم ،سير والعسير من الكيل والاكتيالقالوا: وما الي

 .3«إلا أن يعني به أنه يسير العدد والكمية ،لزيد كيلاً يسيراً
                                                           

 .26الخطاب، بيان إعجاز القرآن، ص 1
 .27المصدر نفسه، ص 2
 .38لمصدر نفسه، ص 3



ذ يق                                                       القُرآني   محاضراتٌ في الإعجاز    د. العيد ح 

 

65 
 

رحَه  احدةً. يقولرَّ عليها شبهةً شبهةً، يفنِّدُها واحدةً و كَ ثَُّ لَ يُخلِ المقامَ من ردٍّ للشيبهة وحلٍّ للإشكال؛ فَ 

نكره إلا جاهل حيح لا يوصفناه ص نعت الذيوالجواب: أن القول في وجود ألفاظ القرآن وبلاغتها على ال: الله
 ولا المراد في أكثرها على ما ظنوه وتوهموه. ،وليس الأمر في معاني هذه الآي على ما تأولوه ،أو معاند

وأصل الفرس دق  ،معناه في فعل السبع القتل فحسب فإن الافتراس (؛فأكله الذئب)فأما قوله تعالى: 
  مفصلًا ولا فلم يتر  ،وأتى على جميع أجزائه وأعضائه ،والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلاً  ،العنق
كل ليزيلوا لأفادعوا فيه ا ،منه يشهد بصحة ما ذكروه باقٍ  بأثرٍ  موذلك أنهام خافوا مطالبة أبيهم إياه ،عظماً 

على أن  ،ه إلا بالأكلعن رَ عب َّ على هذا أن يُ  م يصحَّ ، فلوالفرس لا يعطي تمام هذا المعنى ،عن أنفسهم المطالبة
 ]...[ في الذئب وغيره من السباع الاستعمالِ  شائعُ  (الأكل)لفظ 

والمصادر  ،لمكيلكيل المقرون بذكر البعير افإن معنى ال (؛ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير)وأما قوله سبحانه: 
 ونسيجُ  الأميرِ  أي مضروبُ  ،اليمنِ  نسجُ  وهذا ثوب   الأميرِ  اربُ  تواع مواع الأسماء كقولهم: هذا درهم  

لا  دوالمعنى أنا نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبنا أخونا حَل بعير؛ فإنه كان لكل رأس منهم حَل واح ،ليمنِ ا
ولا  ،وكانوا لا جمدون الطعام إلا عنده ،كان ذلك في السنين السبع القحطةف ،يزيده على ذلك لعزة الطعام

سببنا إلى ذلك ت أي متيسر لنا إذا (،يل يسيرذلك ك) فقيل على هذا المعنى: ،لهم مرامه إلا من قبلهيتيسر 
 :ولذلك قيل ،اا يتعذر منهواليسير شائع الاستعمال فيما يسهل من الأمور كالعسير فيم ،باستصحاب أخينا

 .1«الرجل إذا نتجت مواشيه وكثر أولادها يُسِّرَ 
ٍَ الشيبهات على  العرب عن الإتيان بمثل القرآن:الاعتراضاتُ حول عجز  -5 وقد ساق ههنا بع

)عجز العرب( وردَّها؛ ومن بينها: أنَّهُ قد يكون العربُ عاراوا القرآن فعلًا ولكنَّ ذلك لَ يبلغنا. قال رحَه 
اتسع الخبر فيه لما  مَ تِ وكُ  ،هعنا ذكرُ  بَ يِّ وغُ  ،ولكنه لَ ينقل إلينا ،ما أنكرتم أن القوم قد عاراوه :فإن قيل»الله: 

ما جرت ع والأمر فيه خارج   ؛قيل: هذا سؤال ساقط  فانقطع رسمه وامُى أثره ،الْسلام وخافوا على أنفسهم
ولها  ،علق  وبالنفوس ت ،والتحدِ بالأمور الت لها شأن ،هم من نقل الأخبارهم وعوامِّ خواصِّ  به عادات الناس

سار ذكره بين و  ،الذي قد انزعجت له القلوب ،ثل هذا الأمر العظيموكيف جموز ذلك عليهم في م ،فيها وقع
 ذلك لجاز أن يكون قد خرج في ؛مع عظيم خطره وجلالة قدره ،! ولو جاز ذلك في مثل هذا الشأن الخافقين

وكتم  ،ةذه الشريعِ له مخالفةٍ  وا بشرائعَ ؤ وجا ،وتنزلت عليهم كتب من السماءِ  ،وأنبياء ذوو عددٍ  ،العصر نبي آخر
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فكذلك ما  ،ه من سوم الطباع ومُاري العاداتلخروج ؛أن يكونَ  مُ هَّ وَ ت َ وهذا ما لا ي ُ  ر. فيها فلم يظهبرالخ
 .1«سألونا عنه

وقد ذكر هذه القضيَّة استطرادًا وهو يردي تفاهات مسيلمة الكذَّاب؛ من : وجوه المُعارضة الحقيقيَّة -6
لفيل وما أدرا  اا الفيل وم)وأما قول الآخر: »يقول رحَه الله:  قبيل )افدع يا افدع( و)الفيل ما الفيل(.

قصور  د من هذين الكلامين معفإن كل واح(، ألَ تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى)وقول صاحب  (،الفيلا م
 ،هو استراق واقتطاع من عرض كلام القرآن وإنما ،من أوصاف المعاراات وشروطها خالٍ  ؛وقصر معانيه ،آيه

  لن يبلغوا شأوه أو يصيبوا في شيء من ذلك حذوه.لاَّ وكَ  ،واحتذاء لبعٍ أمثلة نظومه
فيجاريه  ،ويحدِ له معنى بديعًا ،أن ينشئ له كلاما جديدًا ؛وسبيل من عارض صاحبه في خطبة أو شعرٍ 

وليس بأن  ،لى صاحبهعمنهما  بالفلج لمن أبرَّ  مَ كَ حْ فيُ  ؛بين الكلامين ازنَ وَ لي ُ  ،ويباريه في معناه ،في لفظه
رقيع تفينسف منه ثُ يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه ببعٍ وصل  ،ف من أطراف كلام خصمهيتحيَّ 

 وإنما المعاراة على أحد وجوه: .ثُ يزعم أن قد واقفه موقف المعاراين ،وتلفيق
ف ما من وص ؛فيأتي كل واحد منهما بأمر مُدِ ،منها أن يتبارى الرجلان في شعر أو خطبة أو مُاورة

بما يوجبه  ،لك بينهماعند ذ مُ الحكَ  فيفصلُ  ،يوازي بذلك صاحبه أو يزيد عليه ،وبيان ما تباريا فيه ،تنازعاه
صيدتيهما من وصف الفرس في ق ،نحو ما تنازعه امرؤ القيس وعلقمة بن عبدة ،من التساوي والتفاال النظرُ 

 .2«المشهورتين
ه الله كتابه الماتعَ وأمَّا المسألةُ الَّت ختمَ بها الخطَّابي رحَ :رحمه الله وجه الإعجاز الَّذي انفردَ به الخطَّابيُّ  -7

الْعجاز التَّأثيريَّ  :)بيان إعجاز القُرآن(؛ فهي ثَرةُ نظره الخاصِّ في أوجه إعجاز القرآن، وهو ما سمِّي مِن بعدُ 
لا يكاد ذهب عنه الناس ف ،قلت في إعجاز القرآن وجهًا آخر». يقول في هذا الصَّدد: أو الْعجاز النَّفسيَّ 

 غير القرآن فإنك لا تسمع كلاماً  ،نيعه بالقلوب وتأثيره في النفوسوذلك ص ،من آحادهم يعرفه إلا الشاذي 
هابة في ومن الروعة والم ،في حالٍ  والحلاوةِ  من اللذةِ  له إلى القلبِ  خلصَ  إذا قرع السمعَ  ،منظوما ولا منثورا

مرتاعة  عادت ؛حتى إذا أخذت حظها منه ،بشر به النفوس وتنشرح له الصدورتست ،ما يخلص منه إليه ؛أخرى
يحول بين النفس  ،وتنزعج له القلوب ،تقشعر منه الجلود ،وتغشاها الخوف والفرق ،قد عراها الوجيب والقلق

من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون  من عدو للرسول  فكم ،مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها وبين
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وأن  ،أيهم الأولمعهم أن يتحولوا عن ر فلم يلبثوا حين وقعت في مسا ،فسمعوا آيات من القرآن ؛اغتياله وقتله
 .1«اوكفرهم إيمانً  ،وصارت عداوتهم موالاةً  ،ويدخلوا في دينه ،يركنوا إلى مسالمته

 .، وقصَّةُ عتبة بن ربيعة لمَّا أرسلته قرُيش  لمفاواة النبيِّ ويضربُ على ذلك أمثلةً منها إسلامُ عمر 
وبالُجملة؛ فإنَّ كتاب الخطَّابِّ كتاب  مركزيٌّ في درسِ الْعجازِ؛ لا ينبغي لباحثٍ في الدراسات القرآنيَّة أن 

 .يغفل عنه
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